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ع ع | الرََوُوفُ جَلَ جَلَالْهُ وَتَقَدَسَتْ أَسْمَاؤُهُ 


لماه الطسلن لم اك 


التلالاث اللّعْويّةُ لاسم (الرؤوف)[1]: 


2١ 


الرؤوف صيغةٌ مبالغةٍ مِن اسم الفاعل الرايفب» وهو الموصوف بالرأفة» فغله رَأف به يَزأف رَأَقَةَ 


والرأفةٌ في حهّنا هي امتلا اقل اق وهي ليا ما يكون من الؤحمة وكير بل ثيه الدحمة ومنتهاهاء قال تعالم: الزَائية والؤاني فاخلذو! 
والزكة فلا ذر حسرهما فشلتطوا حذيما ما أمن اله به مِنَ العة * 


ويُمْكنُ القولُ أنّ الرحمة تَسِيِقْ الرأفة» فالرأفةٌ هي المنزلةٌ التي تَعقبّها بُقَالُ: فلانٌ رحيمٌ فإذا اشتدّث رحمثُهُ فهو رؤوفء فالرأفةٌ آخْرُ ما يكونُ 
من الرّحمة. 


ولذلك قُدَمتِ الرأفةٌ على الرّحمةٍ في وَصْفٍ تَبيّنا صلى الله عليه وسلم» كما قال تعالى: ( بِالْمُؤْمنِينَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ ) [التوبة: 8 وذلك على 
اعتبار أَنَّ الرأفة مبالغة في الرحمة؛ والمبالغةٌ في الرّحمةٍ تتعلّق بخاصّة َه المؤمنين» أما الرّحمةٌ في اسم الرّحمنٍ فإنها تتعلقٌ بالخلائق أجمعين؛ 
فالأمرُ في الرّأفة والرّحمةٍ على قَدْرٍ الولاية والإيمان وعلى حسب علو الهمّة في عمل الإنسان؛ وقد كانث رأفةٌ النبي صلى الله عليه وسلم 
بأصحابه ما بَعدها رأفة[2]. 


والرؤوف سبحانه هو الذي يتتعطَّفْ على عبادِهٍ المؤمنين بحفظٍ سمعهم وأبصارهم وحركاتهم وسكناتهم في توحيدهٍ وطاعتّه. وهذا من كمالٍ 
الرآفة بالصادقين. 


روى البخاريٌ من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء عن النبيَ صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: «وَمَا تَقَرّبَ إِلَىَ عَبْدي بشَيْءٍ أَحَبٌ إِلَىَ 
مما افْتَرَضْتْ عَلَيْهِ وَمَا يَرَالٌ عَبْدي يَتقَرَبُ إِلَىَ بِالنَوَافْلٍ حَتَى أحبّه؛ فَإذَا أَخببئة كنت سَفْعةه الذي يَسْمَعْ به. وَبَصَرَهُ الذي يْيْصِرُ به وَيَدَهُ التي 
يَبَطْثن بها وَرِجِلَهُ التي يَمْشِي بها وَإِنْ سَألني لأغطينّه؛ وَلَئِنِ امنتعادني لأَعِيدْنَهُ وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ نا فَاعلّهُ تَرَدُدي عَنْ نَفْسٍ الْمِؤْمِنِ؛ 
يَكْرَهُ المؤت وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَه[3]. 
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وكذلك الرؤوف يدل على معنى التعطفب على عبادِهٍ المذنبين» فيفتحُ لهم باب الثوبة ما لم تثغرغر النفسُ أو تطلّع الشمسُ مِن مغريهاء فقد روى 
مسلمٌ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تاب قَبْلَ أن تَطلعَ الشُمسن من مَعْرِبِهَا تاب الله 
غليه»4]. 


وعنده أيضًا مِن حديث أبي مُوسَى الأشعري رضي الله عنه؛ أن النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم قال: «إنّ الله عز وجل يَبْسمْطْ يَدَهُ بالليْلٍ ليَتُوب 
مُسِيءْ النّهَاِ وَيَبْسْط يَدَهُ بِالنّهَارٍ لِيُوب مُسِيءْ اللَيْلِ حَنّى تَطْلْعَ الشّمْسُ مِنْ مَغْربها»[5]. 


والرؤوف أيضًا هو الذي يخقّف عن عباده فلا يُكلّفُهم ما يَتدُقُ عليهم أو يَخْرْجُ عن ؤُسعهم وطاقتهم. 
قال تعالى: ( يُرِيدُ الله أن يُحَقِْفَ عَنَُْمْ وَخلِقَ الِْنْسَانُ ضَعِيقًا ) [النساء: 28]. 

وقال: ( لا يُكَلَفُ اله نَفْسا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ) [البقرة: 6[]286]. 
وُرُوده في القرآن الكريم[7]: 

وَرَدَ الاسمُ في عَتْنْرٍ آياتِ من كتاب الله تعالى» منها: 

قولهُ تعالى: ( وَمَا كَانَ الله لِيُضيعَ إِيمَانَكُمْ إنَّ الله بِالنّاسٍ لَرَوُوف رَحِيمٌ ) [البقرة: 143]. 

وقولة تعالى: ( وَيُحَذْرْكُمُ النّهُ نَفسَه وَالنَهُ رَوُوفٌ بِالْعبَادٍِ ) [آل عمران: 30]. 

وقولة: ( إن رَبَكُمْ لَرَوُوفَ رَحِيمٌ ) [النحل: 7]. 

وقولة: ( إن اللّهَ الئاس لَرَوُوف رَحِيمٌ ) [الحج: 65]. 


0000 لد اكه اكشقية وه خف عون عق وري وفة ا عقن أو وس عور 4 4 ا ا 1 6 
وقولة: ( هوّ الذي ينزِل على عَبْدِهِ آياتِ بَيناتٍ لِيَخْرِجَكُمْ من الظلمَاتٍ إلى النورٍ وَإن اللّهَ بِكُمْ لرَوُوفْ رَحِيمٌ ) [الحديد: 9]. 


معنى الاسم في حَقّ الله تعالى: 
قال أبو عبيدة: «(رؤوف) فعولٌ مِنَ الرَأقَةٍ وهي أرق الرّحمة» قال كعبْ بِنُ مالك الأنصاريٌّ: 


و 


ُطِيعٌ لَبِينَا ونْطِيعغ رَبَّ ‏ هُوَ الرَّحْمَنُ كانَ بنَا رَؤُوَا[8] 


قال ابنُ جريرٍ: <«( إِنَّ الله بالئّاس لَرَوُوفَ رَحِيمٌَ ): إِنَّ الله بجميع عِبِادِهِ ذو رأفة» والرأفة أعلى معاني الرّحمة. 
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وهي عامَّة لجميع الخلّق في الذنياء ولبعضهم في الآخرة»[9]. 

وقال الخطابيٌ: «(الرّؤوف) هو الرَحيم العَاطِف برأفتِهِ على عبادِه. 

وقال بعضهم: الرَّأفةُ أبلغ الرّحمةٍ وأرَقُها. 

ويُّقال: إِنَّ الرّأفة أخصصٌ والرّحمةٌ أعمُ وقد تكونٌ الرّحمةٌ في الكراهة للمَصلّحة» ولا تكادٌ الرّأفةُ تكونُ في الكراهة. 
فهذا موضعٌ القَرْق بينهما»[10]. 


وقال الحليميٌ: «(الرؤوف)» ومعناه المتساهلٌ على عبادِهِ[1 1]؛ لأنّه لم يُحمّلْهم ما لا يُطيقون» بل حَمَّلّهِم أقلَ مما يُطيقون بدرجات كثيرة. 


ا ل نا 2 لضّعف وتُقصان القُوّةِء وأَحَدَ الْمقِيمَ بما لم يأُدْ به المُسَافر وا لصحيح بما لم يأخذ به 
المريض. 


5 2 8 ع 
وهذا كله رأفة وَرَحْمة»|12]. 
وقال في المقصد: «(الرؤوف) ذو الدأفة» وال أفةُ شدَةٌ الرَّحمةٍ» فهو بمعنى الرّحيم مع المبالغة»[12]. 


الفرقٌ بين الرأفة والرّحمةِ: 


تقدّمَ في هذا كلامُ أبي غبيدة وابنٍ جريرٍ والرَّجَّاجٍ والخطابي؛ أنهم ذَكّروا فروقًا بينهما. 


وجاء في الأسنى للقرطبي: 


«إنّ الرأفة[14] نِعمةٌ مُلِذَهٌ من جميع الوجُوهء والرّحمةُ قد تكونُ مُؤلمةَ في الحالء ويكُونُ في عقباها لذَُ. 


ولذلك قال: ( وَلَا تأَحُدْكُمْ بهمَا رَأَفَةٌ في دِين الله ) [النور: 2]» ولم يَكُل: رَحْمةٌ فإنَّ ضَرب العُصاةٍ على ع عِصيانِهم رحمةٌ لهم لا رأفةٌ فإنَّ صفة 
الرأفةٍ إذا الْسَدَلتثْ على مخلوق لم يَ يَلحفهُ مكروة. 


فلذلك تقول لَمنْ أصابَة بلاءٌ في الدُنياك وفي ضِمْنِهِ خيرٌ في الأخرى: إِنَّ الله قد رَحِمَه بهذا البلاء. 


وتقولُ لمن أصابّهُ عافيةٌ في الدُنياء في ضِمنها خَيْرٌ في الأخرى» واتصلث له العافيةٌ أولّا وآخرّاء وظاهرًا وباطنًا: إِنَّ الله قد رأف به. 


قال الأة قليشيئٌ: فتأَمّلْ هذه التفرقة بين الرأفة والرّحمة» ولذلك جاءا معاء فقال: ( إِنَّ اله بِالنّاسِ لَرَوُوفٌ رَحِيمَ ). 
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وعلى هذاء الرأفة أعمٌ من الرّحمةٍء فمتى أراد الله بعبدٍ رحمة أنْعمَ عليه بهاء إلا أنها قد تكُونُ عَقيبت بلاءِء وقد لا تكونُء والرأفة بخلاف 
ذلك»[15]. 


فيتحصَّلُ في التفريق بين الرأفةٍ والرحمة: 
أ- إِنَّ الرأفة أَشْدٌُ الرّحمة وأَبلعُها. 


ب- إِنَّ الرأفة أعمُ من الرّحمةء إِذْ الرحمةٌ قد تكُونُ بشيءٍ مكُروهء أو عَقيب بلاءٍء والرأفةٌ خيرٌ من كلِّ وجه. 


ثمراتُ الإيمان بهذا الاسم: 
1- وَصْف الله تعالى بالرأفة وهي أشدٌُ الرّحمة» ومِنْ مظاهر تلك الرأفة: 


! حت وم ا اي ( وَمَا كانَ اللّهُلِيُضِيع إِيمَانَكُمْ إنَّ اله بِالنّاسِ لَرَوُوفَ رَحِيمٌ ) [البقرة: 73 وقد نزلث 
لِبَيانٍ أنَّ مَنْ صلّى إلى بيت المقدسٍ قَبْلَ تحويل القبلة صلاتةُ تلك لم يَضْغ أجرٌها وثوابهاء وكذا صلاةٌ مَنْ مَاتَ قبل تحويل القبلة. 


ب- أَنّهُ حذّرَنا نفسه سبحانه وتعالى؛ وَحَوَّقَنَا من عُقوبتِه وعذابه» ونهانا عن معصيّتهء قَبْلَ أَنْ يَلقَاهُ العبذ يوم القيامة» لِيستعدَ للقائْه» ويَتجتّبت 
مشخطة وغضّة ( يوم تَجدُ كل تفن ما عَمِلث مِن خَيْرِ مُخضترًا وما عَهِلت مِنْ مُوءٍ تود لو أن بَيْنّهَا وَبيْنّه أمذا بيدا وَيُحذدكُمْ اله تَفسَة واه 
رَؤُوف بِالْعِبَادٍ ) [آل عمران: 30]. 


وَمِنْ أَجْلِ ذلك أرسَّل رمئلة؛ وأنْرّل كُتْبَّه التي ثُبيِنُ شرع لِيُنقِد النان مِن ظلمات الشرْكِ والجاهلية إلى نور التوحيدٍ والهداية ( هُوَ الَّذ 
عَلَى عَبْدِهِ آيَاتِ بَيََاتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى الثُورِ وَإِنَّ الله بِكُمْ َرَوُوفٌ رَحِيمٌ ) [الحديد: 9]. 


فمِنْ رَحمَتِهِ ورأفتِه فَعَلَ ذلك. 


ج أنَّه يَقْبِلُ توبات التائبين» لاا يرد عن بابهِ العاصينَ المنيبينَ» » مهما كَدُرتْ سيّئاتُهم؛ وتَعاظمَتٌ خَطيئاتُهم ( د ثْمّ تاب عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بهن رَوُوفٌ رَحِيمْ 
) [التوبة: 117], 


د تسخيرُه لما في السماوات وما في الأرضٍ أمصلحة الإنسانٍ ومنفعته» وَخَلَقُه الأنعامَ لِيَرْكَبَ على لور ها قتحمله السافات الشاسعة» هو 
ومتاعَةهُ وزادَة» ولولا ذلك لأصابه الجَهْدُ العظيمُ والمشقةٌ البالغةٌ ( وَتَحْمِلُ أَْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تكوثوا بالغيه إلا ب بشقّ الآنفس إنَّ رَبَكُمْ َرَوُوفت 
رَحِيمْ ) [النحل: 7]. 


وتأمّلْ هذه الآياتٍ التي تَلْهَا وما فيها من مظاهر رأفة (الرؤوف الرّحيم). 


قال جل شأئة: ( وَالْخَيْلَ وَالْبغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكبُوهَا وَزِينَة وَيَخْلْقُ مَا لا تَعْلَمُونَ * وَعَلَى الله قَصّدُ السّبيلٍ وَمِنْهَا جَائينٌ وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَخْمَعِينَ 
* هْوَ الَّذِي أَنْزّْلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ لَُمْ مِنَهُ شَرَابٌ وَمِنَْهُ شَجَرْ فيه تُسِيمُونَ * يُنِتُ لَكُمْ به الرّعَ وَالرَيْتُونَ وَالنَخِيلَ وَالْأَعْنَاتٍ وَمِنْ كُلِ النّمَرَاتِ 
إن في ذَلِكَ لآيَهَ لقوْم يَتَقَكَرُونَ * وَسَكْرَ لم اليل وَالتَهَارَ اشع وَالقمَر وَالنّجُوم مَسَخْرَاتَ بأمره إن في ذلك لآيَاتِ لِقوم يَغقلون. * وَمَاذْرَا 
لَكُمْ في الْأرْضٍ مُخْتَلَِا ألْوَانْهُ إنّ في ذَلِكَ لَآيَةَ لقم يَدَكَرُونَ * وَهْوَ الَّذِي سَخَرَ الْبَحْرَ لِتأكلُوا مه لَحْمَا طَريًا و تَستَخْرِجُوا مه حليّة تلبَمُونَهَا 
وَتَرَى الُْلْكَ مَوَاخْرَ فيه وَلِتَْتَفُوا مِنْ فُضلِه وَلَعَلَكُمْ تَشُكْرُونَ * وَأَلْقَى في الأزضٍ رَوَاسِيَ أنْ تميد بكُمْ وَأَنْهَارَا وَسْبْلا لَعلّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَعَلَامَاتِ 
وَبِالنَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ * أَفْمَنْ يَخْلْقُ كَمَنْ لا يَخْلْقُ أفلا تَدَكَرُونَ * وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَة اله لا تُخصُوها إِنَّ الله لَعَفُورٌ رَحِيمْ ) [النحل: 8 -18]. 
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ِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ 5 08 


ومعنى ( عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ )؛ أي: يَشْقُ عليه الأمرُ الذي يشقٌ عليكم ( حَرِيص عَلَيْكُمْ )؛ فيحبٌ لكم الخيرّء ويسعى جُهْدَه في إِيصلِهِ إليكم؛ 
ويحرصن على هدابتِكُمْ إلى الإيمانء ويَكْرِهُ لكم الشدّرّه ويتسعى جُهْدَهُ في تنفيرِكُم عنه ( بِالْمُوْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيمَ )؛ أي: شديذ الرأفة والرّحمة بهم» 
أرحمٌ بهم مِنْ والديهم» ولهذا كان حقٌهُ مقدّمًا على سائر حقوق الخَلْقْه وواجبٌ على الأمَّةَ الإيمانُ به وتعظيمُه وتوقيرُه وتعزيزه. 


لس 


وكان يَدْخْلُ في الصكلاة وهو يريد أنْ يُطوَّلَ فيهاء فيسمغ بكاء الصتبيم؛ فِيتجوّزُ في صلاتِه كراهية أنْ يشقّ على أَم4ِ[17]. 


[1] أسماء الله الحسنى للرضواني (2/ 122 - 123). 

[2] انظر في المعني اللغوي: لسان العرب (9/ 112)»؛ وروح المعاني (2/ 7)»؛ واشتقاق أسماء الله (ص: 86). 
[3] البخاري في الرقاق» باب التواضع (5/ 2384) (6137). 

[4] مسلم في الذكر والدُعاء والتوبة» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه (4/ 2076) (2703). 

[5] مسلم في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإِنْ تكرّرّت الذنوب والتوبة (4/ 2113) (2759). 


[6] شح أسماء الله الحسنى للرازي (ص: 1»؛ وتفسير الأسماء الحسنى للزجاج (ص: 62). والأسماء والصفات للبيهقي (ص: 77)» 
والمقصد الأسنى للغزالي (ص: 124).؛ والأسنى للقرطبي (1/ 172). 


[7] النهج الأسمى (2/ 214 - 219). 

[8] مجاز القرآن (1/ 270). 

[9] جامع البيان (2/ 12). 

[10] شأن الدّعاء (ص: 91).» ومن قوله: «الرأفة أبلغ...» إلى قوله: «والرحمة أَعَمُم نقّلّه الأصبهانيٌ في الحجّة (ق 26 ب). 
[1]] في الأسماء للبيهقي: المساهل عباده. 

[12] المنهاج (1/ 201) وذكَرّه في الأسماء التي تتبع إتبات التدبيرٍ له دُونَ ما سِوّاهء ونقلّه البيهقيّ في الأسماء (ص: 57). 
[13] المقصد (ص: 89).» وبمثله قال القرطبيٌ في الأسنى (ورقة 289 أ). 

[14] في الأصل: الرحمة» ولا يتناسب مع السياق. 

[15] الكتاب الأسنى (ورقة 289 أ). 


[16] أخرجه البخاري في المناقب (6/ 566)» وفي الأدب (10/ 524))» وفي الحدود (12/ 86)» وفي المحاربين (12/ 176)» ومسلم في 
الفضائل (4/ 1813 - 1814) عن عائشة رضي الله عنها. 


[17] البخاري كتاب الأذان (2/ 201»: 202: 349)»: ومسلم في الصلاة (1/ 342: 343). 
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